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تمهيد 
ينتمــي كتــاب “عــش الدبابيــر”، للصحفــي الشــاب، نذيــر أحمــد ســهار، إلــى الكتــب 

التــي تتحــدث عــن عالــم الاســتخبارات وصناعــة العــدو الوهمــي والتلاعــب بالحقائــق 

وعمليــات التضليــل الكبــرى. 

ا حــول منطقــة وزيرســتان، الواقعــة فــي شــمال  ــا اســتقصائيًّ ــل جوهــر الكتــاب تحقيقً يمثِّ

غــرب باكســتان علــى الخــط الحــدودي الفاصــل مــع أفغانســتان المســمى خــط )الديورنــد( 

وتقطنهــا قبائــل مــن البشــتون، ويــروي بتفاصيــل توثيقيــة ومــن خــال شــهادات 

ــة  ــة المعزول ــة النائي ــة الجبلي ــك المنطق ــي تل ــرى ف ــا ج ــه، م ــب نفس ــات الكات وملاحظ

ــي  ــك الأســاليب الت ــام 2001، وكذل ــة الع ــل نهاي ــزو الأميركــي لأفغانســتان قب ــذ الغ من

ا  اســتخدمها كل مــن الاســتخبارات والجيــش فــي باكســتان لتكــون هــذه المنطقــة مســتقرًّ

ــاب. ــي الكت ــان، كمــا جــاء ف ــم القاعــدة وحركــة طالب ــن مــن تنظي وقاعــدة للمقاتل

ــف إلــى منطقــة وزيرســتان، وقــد منحــه ذلــك، فرصــة الوجــود فــي قلــب  ينتمــي المؤلِّ

الأحــداث التــي شــهدت ولادة ونمــو تنظيمــات جهاديــة بعيــدًا عــن انتبــاه العالــم. وقــد 

ــف يراقــب علــى مــدى أكثــر من ســتة عشــر عامًــا ما يجــري فــي المنطقــة، ويتابع  ظــل المؤلِّ

ــا  ــة وجغرافيته ــب بالمنطق ــرة الكات ــم خب ــداث. وبحك ــف وراء الأح ــي تق ــراف الت الأط

وتاريخهــا وتأثيرهــا علــى مجريــات الأحــداث فــي باكســتان أو فــي أفغانســتان المجــاورة، 

فقــد تضمــن الكتــاب معلومــات مهمــة عــن هــذه المنطقــة مــا بــن التاريخــي والجغرافــي، 

ــت بالشــهادات الشــخصية  ــر المنشــورة ســابقًا، تمثَّل ــا غي ــدة، وربم ــة الجدي لكــن الحصيل

ــن مــن جمعهــا مــن أشــخاص لهــم علاقــة مباشــرة بالأحــداث أو كانــوا شــهودًا  التــي تمكَّ

ــق مــا سمعــه مــن مصــادر أخــرى حــول تفاصيــل مــا حدث  عليهــا، حيــث سمــع منهــم ووثَّ

فــي وزيرســتان بعــد غــزو القــوات الأميركيــة لأفغانســتان، إثــر هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول 
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2001 بنحــو شــهر واحــد. 

 وقــد كان نذيــر أحمــد ســهار أول كاتــب أفغانــي يكتــب عــن هــذه المنطقــة المعزولــة عــن 

ر الأحــداث بتفاصيلهــا وتعقيداتهــا عــن منظــار الأفغــان. ويقــول  العالــم، وحــاول أن يصــوِّ

ــف فــي مقدمتــه إنــه يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة، ويصــف دور باكســتان فــي إنشــاء  المؤلِّ

حركــة طالبــان، ودور الأخيــرة فــي المعــارك داخــل الأراضــي الأفغانيــة والباكســتانية.   

ــة  ــروى لأول مــرة حــول هــذه المنطق ــد تُ ــي ق ــل الت ــاب بالقصــص والتفاصي يزخــر الكت

الاســتراتيجية فــي حســابات الاســتخبارات الباكســتانية والأجنبيــة، ويســرد هــذه الأفــكار 

ــار بعــض  ــا يمكــن اعتب ــل للأحــداث، كم ــع تحلي ــي م ــرض التوثيق ــة الع الرئيســية بطريق

الأحــداث التــي أوردهــا الكتــاب والتفســيرات المقدمــة لهــا، معلومــات ورؤيــة جديدتــن 

ومهمتــن لتاريــخ وزيرســتان ومــن جــاء إليهــا مــن المقاتلــن الأجانــب. 

تضمــن الكتــاب مقدمــة وعشــرين فصــاً، وتحــدث بإســهاب عــن تاريــخ منطقــة 

ا للجيــوش الغازيــة حتــى القــرن  وزيرســتان، وتكوينهــا الجغرافــي، وكيــف أنهــا كانــت ممــرًّ

ــذه  ــة له ــح خاص ــا ملام ــخ والجغرافي ــدات التاري ــت تعقي ــد رسم ــادي. وق ــر المي العاش

ــق، كمــا أن القوانــن النافــذة  المنطقــة، وجعلتهــا تخضــع لنظــام اجتماعــي خــاص ومغل

فيهــا ظلــت ســائدة منــذ ثلاثينــات القــرن التاســع عشــر، لكــن خضعــت هــذه المنطقــة 

ــا. ــي تقطنه ــة الت ــل البشــتونية القوي ــات لســلطة القبائ فــي معظــم الأوق

ــام 1838  ــي ع ــد وضــع ف ــد )Lord Auckland(، ق ــورد أوكلان ــي، ل ــوث البريطان كان المبع

ــذاك،  ــي، آن ــك الأفغان ــن المل ــا كل م عه ــة وقَّ ــاغ اتفاقي ــتان، وص ــة بوزيرس ــه الخاص رؤيت

شــاه شــجاع، والزعيــم التاريخــي للســيخ، رانجيــت ســينغ، وقــد تضمــن البنــد الأول مــن 

الاتفاقيــة أن تصبــح منطقــة وزيرســتان ومــا حولهــا خاضعــة لحكــم الســيخ. كانــت هــذه 

الاتفاقيــة بدايــة التدخــل البريطانــي فــي وزيرســتان، وقــد اســتمر الســجال بين قبائــل المنطقة 

عش الدبابير: حقائق تُحكى لأول مرة عن وزيرستان
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والبريطانيــن حتــى انســحابهم مــن شــبه القــارة الهنديــة ونشــأة باكســتان عــام 1947.

خــرج البريطانيــون مــن وزيرســتان ولكــن قوانينهــم بقيــت تحكــم هــذه المنطقــة والقبائــل، 

ــن  ــر م ــادي عش ــداث الح ــد أح ــا بع ــن تاريخه ــدة م ــة جدي ــتان مرحل ــت وزيرس ودخل

ــى  ــتان إل ــت وزيرس ــث تحول ــتان، حي ــي لأفغانس ــزو الأميرك ــبتمبر/أيلول 2001، والغ س

مــأوى نموذجــي للمســلحين مــن التنظيمــات الجهاديــة مــن شــتى أنحــاء العالــم. وحســب 

ــق  ــتانية وجــود هــؤلاء المســلحين لتحقي ــد اســتغلت الاســتخبارات الباكس ــاب، فق الكت

ــة والاســتراتيجية.  ــا التاريخي أهدافه

ــا هــذا.  تكمــن أهميــة الكتــاب فــي كونــه يبحــث قضايــا ســاخنة ومســتمرة حتــى يومن

ــا، يبــدأ الكتــاب مــن العــام 2001 ويُختتــم عنــد نشــأة حركــة حمايــة البشــتون التــي  زمنيًّ

ظهــرت إلــى العلــن بســبب الأحــداث الأخيــرة فــي وزيرســتان.

هروب بن لادن
يبــدأ الكتــاب بهــروب أســامه بــن لادن مــن جبــال “تــورا بــورا” الواقعــة فــي أفغانســتان 

علــى الحــدود الشــمالية الشــرقية مــع باكســتان مقابــل منطقــة وزيرســتان. ومــن خــال 

ــة  ــي مقاطع ــتقر ف ــتان، واس ــن لادن باكس ــل اب ــدة، دخ ــة المعق ــدود الجبلي ــة الح منطق

ــث قضــى عامــن. ــش الباكســتاني، حي ــا الجي ــي يســيطر عليه ــة الت “باجــور” القبلي

ــاً:  ــورا”، قائ ــورا ب ــال “ت ــرة لأســامة بــن لادن فــي جب ــف اللحظــات الأخي ســجل المؤلِّ

ــا جــرى بــن قــادة المجاهديــن، بعــد اشــتداد القصــف الأميركــي لهــذه  إن صراعًــا خفيًّ

ــف، فقــد كان هنــاك بــن قــادة المجاهديــن مــن يحــاول إخــراج  المنطقــة. وحســب المؤلِّ

ــم  ــه ث ــول علي ــاول الحص ــن كان يح ــم م ــورا” ومنه ــورا ب ــي “ت ــه ف ــن مخبئ ــن لادن م اب

ــا كهــوف “تــورا بــورا”.  ــة التــي تقصــف يوميًّ تقديمــه للقــوات الأميركي

أثنــاء القصــف والاشــتباكات فــي جبــال “تــورا بــورا”، طالــب قائــد المجاهديــن الســابق، 
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عبــد الحــق )بشــتون(، مــن ابــن لادن ومقاتليــه النــزول مــن الجبــال، علــى أن يضمــن هــو 

إرســال المقاتلــن إلــى بلدانهــم عبــر الأمم المتحــدة، ولكــن ابــن لادن رفــض هــذا العــرض 

ــى أيــدي  ــد الحــق عل ــل عب ــد الحــق. وفــي وقــت لاحــق قُتِ ــد عب ــق بالقائ ــم يكــن يث ول

حركــة طالبــان فــي ولايــة لوغــر قبيــل دخولــه العاصمــة كابــل.

ــن ابــن لادن مــن الخــروج مــن جبــال “تــورا بــورا” بصحبــة نــور محمــد إقبــال إلــى  تمكَّ

ولايــة كونــر شــرق أفغانســتان، حيــث الحاضنــة الســلفية الجهاديــة، وبعــد ذلــك ســاعده 

زعيــم حــزب الدعــوة والقــرآن الســلفي، حاجــي روح الله، بالتوجــه إلــى مقاطعــة “باجور” 

ــتخبارات  ــت الاس ــرة كان ــذه الفت ــال ه ــن. وخ ــدة عام ــاك لم ــاء هن ــتانية والبق الباكس

الأميركيــة تبحــث عــن ابــن لادن ومســاعديه فــي وزيرســتان، لكــن ابــن لادن كان يعــرف 

ــن  ــات م ــى الإف ــاعده عل ــا س ــو م ــوفيت، وه ــه الس ــام قتال ــذ أي ــة من ــة المنطق جغرافي

المطــاردة الأميركيــة والتوجــه إلــى مقاطعــة “باجــور” الباكســتانية والمكــوث فيهــا. 

ــد  ــتان، وق ــى باكس ــك إل ــه كذل ــادر أتباع ــورا” غ ــورا ب ــن “ت ــن لادن م ــروب اب ــد ه بع

ــد  ــاب، فق ــي الكت ــاء ف ــا ج ــب م ــم، وحس ــددًا منه ــتانية ع ــلطات الباكس ــت الس اعتقل

ــى  ــدة إل ــم القاع ــي تنظي ــن مقاتل ــتانية م ــجون الباكس ــي الس ــن ف ــدد المعتقل ــل ع وص

ــعوديون. ــون وس ــم يمني ــاً معظمه ــن معتق ــة وخمس أربعمئ

ــف: إن ابــن لادن خــرج مــن الأراضــي الأفغانيــة وتــرك مقاتليه تحــت القصف  يقــول المؤلِّ

الأميركــي وإن الشــخصيات المهمــة فــي القاعــدة، مثل: حمــزة الغامدي، وســيف العدل، 

وعبــد الرحيــم حســن محمــد البنشــيري، ومحمــد وليــد بــن عطــاش، وعمــار البلوشــي، 

وعبــد البــاري الفلســطيني، ورمــزي بــن الشــيبة، وصلــوا إلــى مدينــة كراتشــي الباكســتانية 

واســتقروا هنــاك إلــى أن تم اعتقــال عــدد منهــم علــى أيــدي الاســتخبارات الأميركيــة.

ــة عائلاتهــم،  وصــل المقاتلــون العــرب الهاربــون مــن “تــورا بــورا” إلــى باكســتان بصحب
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ودفــع أبــو زبيــدة لزعيــم “لشــكر طيبــة”، حافــظ ســعيد، مئــة ألــف دولار للإنفــاق علــى 

ــروي  ــم. وي ــى بلدانه ــادرة باكســتان إل ــي مغ ــن يرغــب ف ــن وإرســال م ــات المقاتل عائ

ــها  ــتانية ورئيس ــلطات الباكس ــة والس ــن الإدارة الأميركي ــة ب ــدم الثق ــة ع ــاب حال الكت

ــه،  ــي حين ــي ف ــاع الأميرك ــر الدف ــض وزي ــد رف ــرف، وق ــز مش ــرال بروي ــذاك، الجن آن

ــاعدته  ــن مس ــر ع ــع الأخي ــى لا يتراج ــرف حت ــى مش ــط عل ــفيلد، الضغ ــد رامس دونال

ــر  ــق الوزي ــا كان يقل ــي القاعــدة... وحــدث م ــار الشــخصيات ف ــى كب ــض عل ــي القب ف

الأميركــي الســابق عندمــا أمــر الجنــرال مشــرف بإطــاق ســراح أكثــر مــن ثمانمئــة معتقــل 

ــتانية.  ــجون الباكس ــن الس م

لعبة القط والفأر  
ــة  ــال: إن الحكوم ــأر”، وق ــط والف ــة “الق ــتان بلعب ــي وزيرس ــري ف ــا يج ــف م ــى المؤلِّ سمَّ

مــت خطــة الســيطرة علــى مــا تبقــى مــن مقاتلــي القاعــدة وحركــة طالبــان  الباكســتانية قدَّ

والأوزبــك وطالبــت بمســاعدات تقــدر بأربعمئــة مليــون دولار لتقــديم الخدمــات لأهالــي 

ــدء  ــية وب ــرق الرئيس ــاء الط ــوم بإنش ــدل أن يق ــتاني ب ــش الباكس ــن الجي ــتان، ولك وزيرس

المشــاريع التنمويــة باشــر بهــدم القــرى والمنــازل حتــى يضطــر النــاس إلــى هجــر ديارهــم 

ومســاكنهم، وحينهــا يتســنى للجيــش الباكســتاني توطــن المقاتلــن مــن حركــة طالبــان 

ــا عبــر المســاعدات الأميركيــة. وغيرهــا فــي وزيرســتان لتنفيــذ خططهــا لاحقً

ــة  ــوات الخاص ــة الق ــن مداهم ــدث ع ــاب يتح ــر” أول كت ــش الدبابي ــون “ع ــا يك وربم

ــي،  ــم شــبكة حقان ــر ومدرســة زعي ــام 2002، لمق ــة، فــي أبريل/نيســان مــن الع الأميركي

جــال الديــن حقانــي، غيــر أن الأخيــر كان قــد غــادر منزلــه قبــل ذلــك بقليــل، فنجا من 

نــت فــي تلــك العمليــة مــن اعتقــال ابنــه، ســراج  الاعتقــال، لكــن القــوات الأميركيــة تمكَّ

ــدزادة،  ــة الله أخن ــيخ هيب ــان، الش ــة طالب ــم حرك ــب زعي ــك نائ ــي، وكذل ــن حقان الدي
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وبعــد ســاعات أطلقــت القــوات الأميركيــة ســراج الديــن حقانــي دون أن يذكــر الكتــاب 

ــة  ــورة وأهمي ــا خط ــة وقواته ــتخبارات الأميركي ــع الاس ــم تتوق ــا ل ــك أو ربم ــباب ذل أس

الرجــل مســتقبلً. 

ــة التعامــل مــع نظيرتهــا الأميركيــة،  ــف الاســتخبارات الباكســتانية بازدواجي ويتهــم المؤلِّ

ــات  ــوم قســم العملي ــن فيمــا يق ــة مــع الأميركي ــات الداخلي ــاون قســم العملي ــث يتع حي

ــة  ــكر طيب ــان ولش ــة طالب ــي، أو حرك ــبكة حقان ــل ش ــات مث ــة تنظيم ــة بحماي الخارجي

ــة ضدهــم.   ــة عملي ــل شــن أي ــى تحذيرهــم قب ويتول

وتقــوم حركــة طالبــان فــي أفغانســتان وباكســتان بعرقلــة نشــاط المؤسســات التــي تقــدم 

الخدمــات الإنســانية والطبيــة بتهمــة أن بعــض العاملــن فــي هــذه المؤسســات يقــوم بجمع 

ــت  ــات كان ــك الاتهام ــف أن تل ــد المؤلِّ ــم، ويعتق ــي ضده سِ ــاط التَّجَسُّ ــار أو النش الأخب

ــزال  ــوع الزل ــتغلت وق ــة اس ــة والبريطاني ــتخبارات الأميركي ــول: إن الاس ــة، ويق صحيح

العنيــف، عــام 2005، فــي باكســتان لترســل المزيــد مــن عملائهــا للبحــث عــن أســامة بــن 

لادن، وقــد ظــل بعــض هــؤلاء العمــاء هنــاك حتــى مقتــل ابــن لادن فــي مدينــة أبــوت 

آبــاد عــام 2011. ويذهــب الكاتــب بعيــدًا ويقــول: إن عمــاء الاســتخبارات الأميركيــة لم 

يكتفــوا بالبحــث عــن ابــن لادن بــل كانــوا يتعقبــون أيضًــا البرنامــج النــووي الباكســتاني 

وعلاقــة عــدد مــن ضبــاط الاســتخبارات الباكســتانية مــع تنظيــم القاعــدة. 

وكان الجيــش الباكســتاني قــد سمــح للقــوات الأميركيــة بشــن هجماتهــا داخــل الأراضــي 

ــن  ــق ب ــى التواف ــاء عل ــك، وبن ــة بذل ــة المدني ــان والحكوم ــم البرلم ــتانية دون عل الباكس

ــة  ــق القبلي ــل المناط ــد” داخ ــبكة رص ــة “ش ــتخبارات الأميركي ــأت الاس ــن، أنش الطرف

ــري.  ــن الظواه ــن لادن وأيم ــب اب لتعق

ويســرد الكتــاب تفاصيــل كثيــرة عــن العمليــات العســكرية الأميركيــة داخــل الأراضــي 
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الباكســتانية، وقــد جــرى بعــض هــذه العمليــات البريــة أو الجويــة مــن دون التنســيق مــع 

الجيــش الباكســتاني، وكان أكثرهــا خطــورة قصــف الطائــرات الأميركيــة، فــي نوفمبــر/

تشــرين الثانــي مــن العــام 2011، نقطــة تفتيــش للقــوات الباكســتانية بتهمــة مســاعدتها 

ــة. تســبب القصــف بمقتــل ســتة عشــر  ــور إلــى الأراضــي الأفغاني ــان بالعب لمســلحي طالب

ــاء كراتشــي  ــام بإغــاق مين ــة وق ــى العملي ــرض الجيــش عل ــا باكســتانيًّا، وقــد اعت جنديًّ

وممــر خيبــر أمــام القــوات الأميركيــة احتجاجًــا علــى مقتــل جنــوده. 

اتفاقية بين القاعدة والحكومة الباكستانية 
يقــدم الكتــاب تصــورًا عن اتفــاق بين تنظيــم القاعــدة والاســتخبارات الباكســتانية، تتعهد 

ــه بعــدم مهاجمــة باكســتان مقابــل عــدم تعــرض الســلطات الباكســتانية  القاعــدة بموجب

ــف أن الاتفــاق جــرى فــي قندهــار جنــوب أفغانســتان بعــد أحــداث  للتنظيــم. ويزعــم المؤلِّ

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول بين أســامة بــن لادن ورئيــس الاســتخبارات الباكســتانية 

آنــذاك، الجنــرال محمــود أحمــد.

ــذ متطلبــات الاتفــاق،  ــف “عــش الدبابيــر” أن تنظيــم القاعــدة علــى الأقــل نفَّ ويعتقــد مؤلِّ

حيــث لــم تتعــرض باكســتان إلــى هجمــات مــن التنظيــم، ويستشــهد بتوجيــهٍ نَسَــبَه لابــن 

لادن للمســلحين الذيــن كانــوا يخططــون لضــرب قيــادة الجيــش الباكســتاني فــي مدينــة 

روالبنــدي، قــرب العاصمــة إســام أبــاد، قائــاً لهــم: “لا تدمــروا الســفينة التــي حملتكــم 

علــى ظهرهــا”.

مصادر التمويل ومدينة كراتشي 
ــي  ــاء، وه ــال والأثري ــال الأعم ــار رج ــا كب ــش فيه ــة؛ يعي ــة صناعي ــي مدين ــدُّ كراتش تُعَ

ــا فــي البــاد،  العاصمــة الاقتصاديــة والماليــة لباكســتان، والمدينــة الأكثــر نشــاطًا اقتصاديًّ

كمــا أن بهــا المينــاء الأكبــر بباكســتان، ولكنهــا تشــهد صراعــات عرقيــة منــذ فتــرة طويلــة 
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ممــا جعلهــا عرضــة للانفــات الأمنــي، وقــد اســتغلت قيــادات القاعــدة وحركــة طالبــان 

باكســتان هــذه الســمات للاســتقرار فــي كراتشــي والعمــل منهــا.

ــف  ــوم بخط ــركات تق ــن الح ــا م ــتان وغيره ــان باكس ــة طالب ــف أن حرك ــح المؤلِّ ويوض

ــى جانــب  ــة، إل ــى المــوارد المالي ــن للحصــول عل رجــال الأعمــال والأجانــب والصحفي

نهــب البنــوك، ويمكــن القــول: إن ذلــك صــار ظاهــرة تســببت فــي نشــوب خــاف بــن 

قــادة طالبــان علــى توزيــع الأمــوال المنهوبــة.  

ويؤكــد الكاتــب أن حركــة طالبــان باكســتان حصلــت بــن عامــي 2009 و2012 علــى 18 

مليــون دولار مــن عمليــات الاختطــاف والابتــزاز التــي كان معظــم ضحاياهــا مــن رجــال 

الأعمــال البشــتون، وقــد تجاهلــت الحكومــة مــا تقــوم بــه هــذه الحركــة.

وخصــص الكاتــب مســاحة واســعة للحديــث التفصيلــي عــن مراكــز تدريــب الانتحاريين، 

وأســاليب عمليــات التجنيــد وغســيل المــخ واختيــار الأهــداف داخــل الأراضــي الأفغانية. 

ــل  ــن قِبَ ــدار م ــا 29 تُ ــن بينه ــن م ــب الانتحاري ــزًا لتدري ــاب 157 مرك ــتعرض الكت واس

تنظيــم القاعــدة فــي وزيرســتان، وكانــت حركــة طالبــان تنتقــي الانتحاريــن ممــن تتــراوح 

أعمارهــم بــن 12 و35 عامًــا علــى اعتبــار أن هــؤلاء يســهل إقناعهــم أكثــر مــن ســواهم.

ــن،  ــاري حس ــراف ق ــام 2007 بإش ــي الع ــن ف ــب الانتحاري ــز لتدري ــس أول مرك وأُسِّ

وسمــى مركــزه بـ”فدائيــان إســام” )فدائيــو الإســام(، ويُنْظَــر إلــى قــاري حســن باعتبــاره 

ــة  ــدة، وأخفقــت الاســتخبارات الأميركي ــات المعق ــذ العملي ــي تنفي ــدوق الأســود ف الصن

رتــه  فــي القضــاء عليــه أو اعتقالــه، ويعــزو الكاتــب هــذا الإخفــاق إلــى الغطــاء الــذي وفَّ

ــتانية للرجــل.  الاســتخبارات الباكس

شبكة العنكبوت وهمام البلوي 
ربمــا يكــون “عــش الدبابيــر” مــن الكتــب القليلــة التــي تحدثــت عــن تفاصيــل التفجيــر 
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ــة  ــة فــي ولاي ــوي وســط القاعــدة الأميركي ــل البل ــه همــام خلي ــام ب ــذي ق الانتحــاري ال

خوســت جنــوب شــرق أفغانســتان، فــي نهايــة العــام 2009، وتســبب بمقتــل ســبعة مــن 

ــر  ــد القاعــدة إلــى جانــب ضابــط كبي ــة بينهــم قائ ــاط الاســتخبارات الأميركي ــار ضب كب

ــة هــو الشــريف علــي بــن زيــد. فــي الاســتخبارات الأردني

ــروي  ــة، وي ــة والأردني ــتخبارات الأميركي ــن الاس ــكل م ــا ل ــاً مزدوجً ــوي عمي كان البل

الكتــاب كيــف انتظــره الضبــاط عشــرة أيــام فــي خوســت ليســمعوا منــه مــا توقعــوا أن 

ــم القاعــدة فــي  ــة عــن أيمــن الظاهــري )الرجــل الثانــي( فــي تنظي تكــون معلومــات ثمين

حينهــا. لكــن الحقيقــة التــي صدمــت الجميــع لاحقًــا هــي أن البلــوي كان فــي الواقــع لا 

يــزال يحتفــظ بولائــه للقاعــدة، وأنــه كان يمثِّــل دور العميــل قبــل أن يقــوم بذلــك التفجيــر 

الانتحــاري. 

ــف عمليــة نقــل البلــوي مــن وزيرســتان إلى خوســت،  وبطريقــة الســرد الروائــي، روى المؤلِّ

ومــاذا جــرى لمــن ســاعده مــن المتعاونــن بعــد تنفيــذه الهجــوم، وقــد جــرى التخطيــط 

للهجــوم بمشــاركة المثلــث )القاعــدة، وشــبكة حقانــي، وحركــة طالبــان باكســتان(.

ــف،  ــن المؤلِّ ــث تمك ــي حي ــأن الأفغان ــي الش ــن ف ــا للباحث ــدرًا مهمًّ ــاب مص ــر الكت يعتب

نذيــر أحمــد ســهار، مــن ســرد تفاصيــل وقصــص تُكــى لأول مــرة واســتطاع الخــوض 

فــي غمــار الأحــداث المعقــدة، وهــو رغــم مــا بــدا مــن تعاطفــه مــع مســقط رأســه فــي 

باكســتان إلا أنــه كان محايــدًا فــي التعامــل مــع المســؤولين الباكســتانيين الذيــن نظــر إليهــم 

علــى أنهــم جــزء مــن المشــكلة الأفغانيــة.

وســتكون ترجمــة الكتــاب للعربيــة مدخــاً جديــدًا للباحثــن الجــدد فــي الشــأن الأفغانــي 

لأنــه أول كاتــب أفغانــي، بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001، يكتــب 

ــرات لجــزء  ــاب المذك ــت أشــبه بكت ــرة وكان ــا كثي ــي شــهدت أحداثً عــن وزيرســتان الت
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كبيــر مــن تفاصيــل الأحــداث الأفغانيــة والحــركات الجهاديــة والتداخــل الاســتخباراتي 

الإقليمــي والدولــي.  

ــتاني  ــش الباكس ــة الجي ــبب سياس ــى الآن بس ــة حت ــة ملتهب ــتان منطق ــت وزيرس ــا زال وم

ــم وقــام بأعمــال  ــى هــذا الإقلي ــز مشــرف، إل ــرال، بروي الــذي دخــل خــال عهــد الجن

ــة البشــتون  ــام نشــوء حركــة حماي ــق أم ــح الطري ــا فت اســتفزازية ضــد الســكان، وهــو م

التــي تطالــب بانســحاب الجيــش مــن هــذه المنطقــة والقضــاء علــى المقاتلــن الأجانــب 

ــا.  ــى الخــروج منه وإجبارهــم عل

المسكوت عنه 
ــاد،  ــة فــي الب ــاح الســوفيتي لأفغانســتان وتراجــع دور المؤسســات الأكاديمي ــذ الاجتي من

بــدأ الباحثــون والكتــاب الصحفيــون الأجانــب بالكتابــة عــن الوضــع السياســي والأمنــي 

فــي أفغانســتان والمنطقــة المجــاورة لهــا، ولا تخلــو هــذه الكتابــات مــن مغالطــات تاريخيــة 

وعلميــة. وقــد انتبــه نذيــر أحمــد ســهار إلــى هــذه الثغــرة، محــاولً الإجابــة عــن الأســئلة 

ــا عمــن يقــف خلــف الأحــداث  ــن وكيــف؟”، باحثً ــى وأي ــة: “مــاذا ومــن ومت التقليدي

التــي وقعــت فــي وزيرســتان ولحســاب مَــن؟ وقــد تمكــن مــن الوصــول إلــى مصــادر فــي 

حركــة طالبــان أفغانســتان وزعمــاء القبائــل ومســؤولين عســكريين وأمنيــن فــي الحكومــة 

الأفغانيــة، ووزع الكاتــب المصــادر إلــى نوعــن: الأول: وافــق علــى ذكــر اسمــه ووظيفتــه 

ــل عــدم الكشــف عــن  أثنــاء ســرد الأحــداث ومــا حــدث فــي وزيرســتان، والثانــي فضَّ

اسمــه فأشــار إليــه بحــروف ورمــوز، وكان مــن أبــرز المصــادر التــي اعتمــد عليهــا رئيــس 

الاســتخبارات الأفغانيــة الأســبق، رحمــة الله نبيــل، وحاكــم ولايــة ننغرهــار أثنــاء هــروب 

ابــن لادن مــن أفغانســتان، حاجــي عزيــز الله ديــن محمــد. 

ويُعَــدُّ “عــش الدبابيــر” أول تجربــة أفغانيــة تطرقــت إلــى مــا جــرى فــي وزيرســتان، لكــن 
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ــف ســكت عــن دور الاســتخبارات الأفغانيــة فــي المناطــق القبليــة وعلاقتهــا بطالبــان  المؤلِّ

باكســتان، ولــم يتطــرق إلــى تجــارة الأســلحة عبــر الحــدود الأفغانيــة وتهريــب المخــدرات 

ومــن يقــوم بهــا، ودور أمــراء الحــرب فــي التوتــر الأمنــي علــى الشــريط الحــدودي، وهــو 

مــا كان ســيضيء مناطــق ظلــت معتمــة فــي تاريــخ هــذه المنطقــة وفــي شــبكة العلاقــات 

التــي تميــزت بتعقيداتهــا الأمنيــة والاســتخبارية بــن الفاعلــن واللاعبــن المحليــن 

والدوليــن.
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